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متهنتة التقتضتاء بمتدينة بجتتاية
مريم هالي.ةأ                          

 جامعة تلمسان

، حي  "صالداي"مدينة بجاية على أنقا  مدينة رومانية تعره باسمتأسست 
أن هذه المدينة كانت معروفة قبل ظهور الحمادي  كمرسى، وأول م  اختطها هو 

وكان الستبب في اختطاطهتا أن    م2162/ه 061الناصر ب  علناس الحمادي سنة 
صبحت هذه المملكة الحمادية بالقلعة واجهها خطر زحف الأعرا  ومهاجمتهم وأ

المدينة مهددة بالاختناق الاقتصادي اتا اةتطر الستلطان الحمتادي للبحت  عت        
موةع جديد، فوقع اختياره على بجاية المحصّنة بالجبال والتي تعتتبر حتاجزا منيعتا    

ضة أمام تسلل الأعرا ، مع وجود فرصة لبناء قوة عسكرية وريتة ودار للصتناعة،  
ثتم أحاطهتا بستور عظتيم      م2162/هـ  061شرع في تخطيا وتشييد المدينتة ستنة   

وبعد وفاة النّاصر تخلتىّ  (22-21: 2260.الإدريسي،ش ،000: 2222.الحموي،ي)
ابنتتتته المنصتتتتور علتتتتى ستتتتكنى مدينتتتتة القلعتتتتة وحتتتتوّل عاصتتتتمته ضغ بجايتتتتة 

،حي  أصبحت المدينة م  أبرز الحواةر المغربيّة يقصدها عدد كبير م2122/ه 020سةة
والكتّا  في جميع المجالات ولقد وصفها الشّاعر القسنطيني الحست   م  العلماء والشّعراء 

 :(126-121: 2222.الغبريني، أ)، (116ص :1112.اب  خلدون،ع)ب  الفكون بقوله

 فَالنَاصِرِيَةُ  متا أَنْ مِثْلُهَتا بَلَتد  **  وَشَامَه تمَا   دعِ العِترَاقَ وَبَغتْدَادَ 
 مَتسَارٌِ  بِأَنَ عَنْهَا الَهم  وَالنَتكَد   **لْع ي تونِ  بِتهِ   رٌ وَمَوْجٌ لِتبَرٌ  وَبَحْ 

 . ةُ الرَغَد تحَيْ   الغِنَى وَالِمنىَ وَالعِيشَ** اء  الطَلْق  م جْتَمِعحَيْ  الَهوَ  وَالَهوَ 
وقد شهدت بجاية حياة سياسية مضطربة تخللتها نزاعات وفوةى أحيانا 
م  سوء حكامها وولاتها م  جهتة وتتدخل بعتض العناصتر الأجنبيتة في      
الحكم مت  جهتة أختر ، وأمتام هتذه الصتراعات السياستية والعستكرية         
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استطاعت بجاية أن تخلِف نظاما ضداريا ساعدها في الصمود أكثر ومت  أبترز تلتك    
 .نظام القضاء :النظم

 

تعتبر ولاية القضتاء مت  أجتل الولايتات الشترعية وأرفعهتا شتأنا في الدولتة         
الإسلامية وهذا حتى يأم  الناس على أنفسهم واتلكاتهم، ولهتذا كتان ستلاط     
وأمراء بجاية يحمّلون أنفسهم العنتاء الشتديد مت  أجتل الوصتول ضغ قتاٍ  كفتؤ        

أبتو  ). العدل أساس الدولة وضقامتة الملتة   يستطيع رمل هذه المسؤولية معتبري  أن
،ولذلك كلله وةعوا شروطا يجب أن يلتزم بها كلّ م  (10: 2221.حمو موسى،ز

 :يتوغ خطة القضاء، نخصّ بالذكر منها
  أن يكون رجلا عاقلا حرا مسلما ،عادلا. 
          السلامة في السمع والبصتر ليصتح بهمتا ضثبتات الحقتوق والتفرقتة بت

 الطالب والمطلو 

 ابتتت  )،( 22-22: 2222.المتتتاوردي،ع.)العلتتتم بالأحكتتتام الشتتترعية
  (11-22: 2225.فرحون،م

 :مهام القاةي -1

اتسعت سلطة القاةي بمدينة بجاية، فبعد أن كان ينظر في الخلافات أصبح يفصتل في  
صتلاحيات القاةتي في هتذا العهتد      عبد الرحم  ب  خلتدون الدعو  وقد جمع المؤرخ 

القضاء كخر الأمر على أن يجمع مع الفصل ب  الخصوم استتيفاء  استقر منصب " :بقوله
عليهم م  المجان  واليتامى  بعض الحقوق العامة للمسلم ، والنظر في أحوال المحجتور 

والمفلس  وأهل السفه وفي وصايا المسلم  وأوقافهم وتزويج الأيتامى عنتد فقتد    
ابتت  ) "ح الشتتهود أوليتتائه ، والنظتتر في مصتتالح الطرقتتات والأبنيتتة، وتصتتف  

كما أةيفت لمهمة القاةتي النظتر في شتؤون الستكة      ،(126: 1112.خلدون،ع
                                 كان القضاة يضعون طوابع على تتتتتتتتواستصلاص عيار الذهب والفضة حي
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 2226.خوجتة،م )المصوغات وهتي علامتة علتى ستلامة ةوقهتا مت  الغت             
:222). 

أبد  ارتياحتا  ( م2122-2102/ه 625-602)عبد الله المستنصرالخليفة أبو 
عندما وجد ةالته في القاةي اب  الغماز فأعل  براءة ةمته م  هذه الخطتة  

ما يسألني الله عت  أمتور الأمتة    " :ورمل اب  الغماز لها في مقولته المشهورة
ن كما كا، (212-222: 2222.الغبريني، أ) "بعد أن قدمت عليهم اب  الغماز

لا يوللي قاةتيا حتتى    م2062-2051/هـ  221-252السلطان أبو بكر أبو يحي 
يشهد فيه بالخير كلّ م  يثق بدينه،زيادة على ةلك كانوا ي صْتارون م  أبنتاء  

اب  )البلد أو الإقليم ليكونوا أكثر معرفة وخبرة بأحوال الناس، ويثقون بهم
 .(205: 2262.أبي دينار،م

بعتد التمتري  الطويتل والشتهادة لته       القضاء ضلاوكان القاةي لا يتوغ 
واتبع البجائيون قاعدة عامة في القضتاء،   بالصدق والعدل ورجاحة العقل،

وقتد  .حي  لا يبقى القاةي أكثر م  عام  بمركز ولايتته احتياطًتا للعتدل   
أن عادة الموحتدي  قتديملىا بتتونس أنهتم لا     " :أشار ضغ ةلك الزركشي فقال 

رةتي  )ر م  عام  عملا بما أوصى به عمر بت  الخطتا   يولون القضاء أكث
ح  كتب عهده أنه لا يولي عاملا أكثر م  عام ، وأيضلىتا فتإنهم   ( الله عنه

يرون أن القاةي ضةا طالت مدة قضتائه اتختذ الأصتحا  والإختوان، وضةا     
كان بمنطقة العزل لا يغتر، وأيضلىا فإن الحال ضةا كتان هكتذا ظهترت مخائتل     

الأقران وكثر فيهم القضاة بتدريبهم على الوقائع، فيبقتي الحتال   المعرفة ب  
محفوظًا بخلاه ما ضةا أستبد الواحد بعمل فإنته لا يقتع فتيهم تناصتف ولا     
يحصل لم  يلي بعده النفوة بوظيفة ما قدم ضليه ضلا بعد ح ،وتنطمس قلو  

 (26-00:  2266.الزركشي،م). "الطلبة ليأسهم م  الولاية ضلا بعد مشقة



 مريم هالي                            .أة                                         مهنة القضاء في مدينة بجاية                              

       3102جوان : العدد الرابع                       443               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

 لو تتبعنا مسيرة القضاء ببجاية نلاحظ أن المستنصر التزم بهذه القاعتدة، 
فكان لا ي بْقِي القاةي أكثر م  عام  في منصبه ثم يعزله ليولي قاةيا أخر، 

ثم عزل  م2161/ه 661سةةوهذا ما حدث مع القاةي اب  الغماز حي  ولي 
حيت    م2121/هـ  622آخرهاسـةة وولي وتكرر عزله وولايته ثلاث مرات كان 

 ولاية يخلع يزل ولم "ولي فيها وقد أشاد به الغبريني وةكر في عزله وولايته،

 مت   أحست   ولتبس  لبس م  أحس  خلعلىا ويلبسها ضفريقية واةرة القضاء

 لشتيء  يخلع يك  منها ولم أسمى هو وما لمثلها ضلا يخلعها لا كان لأنه خلع

 (.211: 2222.الغبريني، أ) "أصلا
-252وبقيتتت هتتذه القاعتتدة حتتتى عهتتد الستتلطان أبتتي بكتتر أبتتو يحتتي     

الذي تخلى عت  حقته في عتزل القضتاة وستار عليهتا         م2062-2051/هـ  221
أتباعه م  بعد، فكان القاةي يبقي في منصبه حتى يدركه الموت، وقد أصبح مت   

 .(210: 1111.المسعودي،ج).الصعب عزل القضاة بعد ةلك
وكتان   يستطيع نقل القضاة وعتزلهم دون قيتد أو شترط،   وكان السلطان دوملىا 

العزل بدون تعي  القاةي المعزول في منصب كخر يعتبر عقوبة شتديدة في حقته،   
فنقل القاةي م  مدينة ضغ أخر  يعتبر بمثابة عقوبة تأديبية لته، روي ابت  نتاجي    

في متدن ضقليميتة   ( ستت ستنوات علتى التتوالي    )6أنه توغ القضاء علتى التتوالي  
يقصتتد بتتذلك نقلتته متت  مدينتتة ضغ " ولا أدري متتا وراء ةلتتك":وأةتتاه قتتائلا

 ( 222: 2220. اب  الدباغ،ع)أخر 
كان القضاة يتقاةون راتبلىا شهريلىا زهيدلىا،بل أن البعض متنهم لا يأختذ مت        

هذا الراتب شيئلىا وينفقه في أوجه الخير،كما فعل القاةي أبتو محمتد عبتد الله بت      
اية  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م التذي تتوغ قضتاء بج    2101/هـ  601يوسف المتوفى ستنة 

وكتان     كان لا يأخذ شيئا م  مرتب القضاء، وضنما يصرفه لوجه الخير والإحستان 
:  2222.الغتبريني، أ    )يصره على نفسه م  فوائد العقار ومتا ورثته عت  أبيته    
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كتان   ، والقاةي سعيد العقباني الذي توغ منصب قضتاء الجماعتة ببجايتة   (105
حكيما وحازما في تطبيق الشريعة وضقامتة العتدل وحمايتة الحقتوق كتان يستترزق       
بكتب الصدقات ليغطي نفقات أسرته ضة أنه كان يكتتب وينستو العقتود ختارج     

 .(00: 1112.رفاه،ش) عمل القضاة مقابل أجرة
حصل لبعض قضاة بجاية ما حصل لغيرهتم مت  قضتاة المستلم  مت  حيت        

جانب قيامهم بأمر القضاء حي  أةيفت ضغ بعضتهم مهتام    تكليفهم بمهمّات ضغ
سياسية أو الإشراه على العمران أو استقبال الوفود وتقديمهم ضغ الخليفتة وجمتع   

 (210: 1112.بدري،م...)لبعضهم أكثر م  خطلة كالشرطة والوزارة، الحسبة
وتنعقتد   -للمدينتة المتذهب الرسمتي    -والقضاء يتم حسب المتذهب المتالكي  

 السهم في بيوت، والأمير بدوره يجلس في القصتبة ومعته كبتار الشتيوخ للترأي      
 1121.الطمتار،م (.والمشاورة، فقد خصص يوم الستبت للنظتر في كتتب العطتاء    

:222) 
 :أصناه القضاة -2

ولقد عرفت بجاية كغيرها م  حواةر مدن المغر  والمشرق الإسلامي  
 :في العصر الوسيا أصنافا م  القضاة منها

 :قضاء الجماعة -أ
ضن لفظة قضاء الجماعة جر  التزامها بالأندلس منذ ستن  والظتاهر أن   

مت   يعتيّ    ، ضة كانت ولايتهم قبل اليوم غالبتا جماعة القضاةالمراد بالجماعة 
ا قاةي الخلافة بتالبلاد المشترقية كتان    قبل القاةي بالحضرة السلطانية، وأمّ

فأخذ بهذا اللقب قضاة قرطبة، وضن تستمية قاةتي   "قاةي القضاة"يسمى 
الجماعة اسم محدث لم يك  في القديم وكانت تسميته بقاةي الجند، وقاةي 
الجماعة بمثابة الرئيس الأعلى للقضاة اليوم، وهو يشره علتى تعييتنهم في   
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المدينة ونواحيها، وقد يكلفه الستلطان أو الأمتير بتالنظر في المظتالم وضقامتة      
 1112.ستتيدي موستتى،م)لتتى الصتتلاة أيتتام الجمعتتة والأعيتتادالحتتدود وع

تسللموا منصب قاةي قضاة المالكية في المشرق فعلتى ستبيل    وم  أبرز م (02:
محمتتد بتت  أبتتي بكتتر الهمتتداني الملقتتب بشتتره التتدي         : المثتتال لا الحصتتر 

ضبتتراهيم بتت  أحمتتد الأنصتتاري الغرنتتاطي   : أمتتا بالأنتتدلس م2002/هــ 202ت
 . (222-226: 2220. الن باهي، أ) "م2101/ه 612ت

 :قاةي الحضرة -ب

يشغل قاةي الحضرة منصب الموثق في القصتر الملكتي ويتتم تعينته مت  قبتل       
السلطان أو الأمير نفسته بمشتورة قاةتي الجماعتة ويعتد قاةتي الحضترة نائتب         

 (260:  1110.بلعربي،خ.)لقاةي الجماعة
 : قضاة الأقاليم  -ج   

وقتتد جعتتل الأمتتير أو الستتلطان لأقاليمتته قضتتاة يمارستتون الفصتتل في        
الخصومات،وقاةي العمالات يعتبر م  الموظف  الرئيسي  في كتل عمالته ضلا أن   
 اختصاصه لا يتجاوز حدود عمالته وم  أشهر م  توغ منصب قاةي العمالات 

 م2121/هـ  626تعبد العزيتز بت  عمتر بت  مخلتوه يكنتى أبتو فتارس          -
 (60:  2222.يني، أالغبر)

مارس القضاء  م2121/هـ  622تالقاسم ب  أحمد ب  بكر اليمني اب  زيتون -
 (211: 1111.المسعودي،ج.)بالعديد م  كور بجاية

 :قضاة العسكر أو الجند -د 
وهو الذي يرافق الجتي  ويتتوغ ضصتدار الأحكتام الدينيتة ختلال            

تواجده مع الجي  ويقيم الشعائر الدينية م  صلاة ونحو ةلتك فضتلا عت     
ةلك يقوم بقسمة غنائم البر والبحر،ويرجع ظهتور قاةتي المحلتة ضغ عهتد     

وكان قاةي المحلة عادة ما يكون أحتد العتدول، أو يتصتدر     السلطان أبي فارس،
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وعلى الرغم م  أهميتة قاةتي المحلتة     للتدريس أو لتمامة ضغ جانب مهمته هذه،
 1111.المستعودي،ج )ضلا أنه بقتي أقتل رتبتة وشتأنلىا في ستلم التشتريع القضتائي       

:210). 

وقد كان لكل قاٍ  م  هؤلاء القضتاة عتدول ومفتتون يقومتون بمستاعدته،      
هادة ب  الناس فيما لهتم  بالش" :فالعدول كما ةكر هما اب  خلدون الذي  يقومون

وعليهم رملا عند الإشهاد وأداء عند التنازع وكتبلىا في السجلات رفظ به حقتوق  
معتاملاتهم وشترط هتذه الوظيفتة الاتصتاه      م وستائر  هالناس وأملاكهم وديتون 

بالعدالة الشرعية والبراءة م  الجر  ثم القيام بكتب السجلات والعقود م  جهتة  
ابتت  ) "ا ومتت  جهتتة ضحكتتام شتتروطها وعقودهتتا   وانتظتتام فصتتوله عباراتهتتا 
 .(112-110: 1112.خلدون،ع

وكان تعي  العدول يتم ع  طريق قاةي الجماعتة التذي يتمتتع وتق عتزلهم      
أيضلىا ووجد العدول في كل مكان يوجد به قاةي ، أما المستاعد الثتاني للقاةتي    

مدينة مت  المتدن   فكان المفتي الذي توغ خطة الإمامة والخطابة بالجامع فكان لكل 
  .(216: 1111.المسعودي،ج) .الكبر  مفتي

 :قاةي الأنكحة -هت
 في يحكتم  ختاص  قاةتي  لتديهم  المجتمع فكتان  البجاويون بقضايا هتمض

 لهم المشهود العلماء أكبر م  ويكون الأنكحة، بقاةي يعره قضايا النكا 

 لقاةتي  يخضتع  لا التذي  الوحيد القاةي هو الأنكحة وكان قاةي بذلك

 اعتبتارلىا  هتذا  وكان أمامه، التي القضايا في حق التصره له ويكون الجماعة

 عبتد  اب  الجماعة قاةي ب  نزاع عندما حدث بكر أبي السلطان عهد م 

 تمكت   فقهتي،  موةوع السلام حول عبد ب  محمد الأنكحة وقاةي الرفيع

 النظر بإمكانه بخطته وأصبح الاستقلال م  السلام عبد اب  الأنكحة قاةي
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 قاةتي  نوعهتا مت    كتان  مهمتا  القضتايا  جميع دون ير  حسبما الزواج في

 :وم  أشهر م  توغ قاةي الأنكحة.  (210: 1111.المسعودي،ج)الجماعة
أبتتو محمتتد ويكنتتى أبتتا فتتارس عبتتد العزيتتز بتت  عمتتر بتت  مخلتتوه   -

 (60:  2222.الغبريني، أ) م2122/ه 626ت
أبو عبد الله محمد بت  صتالح بت  أحمتد الكنتاني الشتاطبي تتوفي بعتد         -
ثم رحل ضغ بجاية واستقر بها  م2122/هـ  620ولد بشاطبة سنة  م2011/ه 622

  (22: 2222.الغبريني، أ. )وتوغ قضاء الأنكحة مدة م  الزم 
 :قاةي الأهلة -و

التمتاس  وهو الذي ينظر في ظهور الهلال الجديد وةلك لما يترتب علتى  
الهلال ورؤيته م  أحكام شرعية كبدء الشهر للاستحقاق والالتزام والنذور 

 (260:  1110.بلعربي،خ)والعبادات، وأصبح هذا الواجب م  مهام القضاة
 : ديوان المظالم -3

هيئة قضائية عليا ينحصر اختصاصها في النظر في دعاوي النتاس المرفوعتة ضغ   
م وةلك لرفع الظلم الذي حل بهم، ويعره السلطان أو الوالي أو م  ينو  عنه

وهتي وظيفتة اتزجتة مت      " :بقولته  ولاية النظر في المظالم عبد الرحم  ب  خلدون
سطوة السلطنة ونصفه القضاء ورتاج ضغ علو يد وعظيم رهبة، وتقسم المظتالم ضغ  

ابتت  ) " ....ظلتتم التتولاة والجبتتاة والمتتوظف  وظلتتم الأفتتراد للرعيتتة  : قستتم 
 .(126: 1112.خلدون،ع

لقد وةع الفقهاء شروطا يجب أن تتوفر فتيم  يتتوغ النظتر في المظتالم،     
وهي ضغ جانب الشروط المعتبرة فيم  يلي أمر المسلم  يجب أن يكون ناظر 

جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة ظاهر العفة، قليل الطمع، كتثير  :المظالم
 ،(222: 2222.النتبراوي،ه )لقتوة والثبتات  الورع، لأنه يحتاج في نظتره ضغ ا 
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فهذا يجمع ب  عمل الحاكم وعمل القاةي ولا يستكمل  لس حكمته ضلا  
 :وضور خمس جماعات وهي

 يقومون على جذ  القو  وتقويم الجريء: الحماة والأعوان-
 .ليعلموا ما يثبت عندهم م  الحقوق :القضاة والحكام-
 .ويفسرون ما أشكل في المجلس م  القضايا والمسائل :الفقهاء-
 .ويتلصص عملهم في ضثبات مايجري ب  الخصوم :الكتا -
ومهمتهم تتمثل في أنهم يشهدوا على ما يمضيه والتي المظتالم    :الشهود-

 .(22-21: 2222.الماوردي،ع)م  حقوق وأحكام

 :اختصاصات والي المظالم   -4
 : واسعا يشملوكان اختصاص م  ينظر في المظالم

 النظر في تعدي الولاة والحكام على الرعية-
 .النظر في جور العمال فيما يجمعونه م  أموال-
م  حقه التأكتد مت  أن كتتا  التدواوي  يعدلونته فيمتا يدخلونته أو        -

 .يخرجونه ضغ دواوي  الدولة م  أموال
 .النظر في تظلم المسترزقة م  نقص في أرزاقهم-
 عنه رجال الحسبة م  المصالح العامةالنظر فيما عجز -
النظر فيما يقوم م  نزاع ب  المتشاجري ، وهتو في جميتع الأحتوال لا    -

 (222: 2222.النبراوي،ه)يخرج عما يسوغه القضاء

 :لك  يختلف النظر في المظالم ع  القضاء م  وجوه عدة هي
 القاةي لايتمتع وقوة يد صاحب المظالم. 

  وأوسع مقالا م  القاةيصاحب المظالم أفسح  الا 
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 صاحب المظالم له حق استعمال القوة والبط  للوصول ضغ الحقيقة 

 صاحب المظالم هو قاةي ومنفذ في نفس الوقت. 

 يحتق للقاةتي    يحق لصاحب المظالم عقد الصلح ب  المتنازع ، ولا
 .ةلك ضلا ع  رةا الخصم  بالردّ

      يعيتتد يحتتق لصتتاحب المظتتالم أن يكثتتر متت  عتتدد الشتتهود وأن
 .استحلافهم، وليس هذا في مقدور القاةي

     يجوز لصاحب المظالم أن يبدأ باستدعاء الشهود قبتل الخصتوم، أمتا
-21: 2222.المتاوردي،ع )القاةي فيجب أن يبدأ بالمدّعي ثمّ يسأل الشتهود 

22) 

 : نماةج م  قضاة بجاية -5
 : وم  أبرز م  تولوا مهنة القضاء بمدينة بجاية نذكر منهم

هو : م2225/ه 521ت أبو علي حس  ب  علي ب  محمد المسيليالقاةي -
حس  ب  علي ب  محمد المعروه بأبي علي المسيلي يعود أصتله ضغ المستيلة   
ثم رحل ضغ بجاية ويعره بأبي حامد الصغير مقارنة له بالإمتام أبتي حامتد    

 م21/هت6الغزالي،عاش في القرن 
لي وهذا بفضل ما تتوفرت  توغ قضاء بجاية فكان في منصبه القاةي المثا

 :فيهم  المواصفات التي ينبغي أن تكون عند القاةي وهي
المصافة م  الله فهو لا يختاه في الله لومتة لائتم ولا يخشتى الستلطان      *

 .فكان يتمتع  بالاستقلال التام في أحكامه 
ب في العلتوم الشترعية   تتتتتتت العلم فهو ا  حصل لته أفتر مت  نصي   *

كتا  التتفكير فيمتا يشتتمل    " :م  تثليفه الشهيرة منهاوالعقلية ويظهر هذا 
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 "التتذكرة في أصتول التدي    "، "عليه السور وا يات م  المبادئ والغايتات 
 (215-210: 1115.ب  داود،ن)

كان فطنا يستوجب المتقاةي في كل الجوانب ويوهمه ويستدرجه حتى *
علتى  يكشف الحقيقة وقد راكمت عنتده يومتا امرأتتان ادّعتت ضحتداهما      

الأخر ، أنها أعارتها حليا وأنها لم تعده ضليها وأجابتت الأختر  بالإنكتار     
 .فشدّد على المنكرة وأوهمها حتى اعترفت، وأعادت الحلي ضليها

 م2220/هـ  521ضة كان في منصبه القاةي وأثناء ولايته عتام  : الشجاعة*
كتره هتو   دخل بنو غانية الميورقيون بتدعوة المترابط  فتألزموه بمبتايعتهم وأ    

 " :ولا يبدون وجوههم فامتنع م  البيعة وقتال  يلثمونوغيره عليها وكانوا 
 " ..فكشف الميورقي ع  وجهه ...لا نبايع م  لا نعره هل جل أو امرأة؟

توفي القاةي أبو علي حس  المسيلي المعروه بأبي حامد الصغير ببجاية 
بت   )، (21-66: 2222.الغتبريني، أ )ودف  ببا  أمستيون  م2225/هـ  521سنة 

 (215-210: 1115.داود،ن
أبتتو محمتتد عبتتد المتتنعم بتت  محمتتد يوستتف بتت  عتيتتق الغستتاني       -

 (220-222: 2222.الغبريني، أ)م2122/هت621ت
أبتتتو محمتتتتد عبتتتتد الحتتتتق بتتت  ربيتتتتع بتتتت  أحمتتتتد البجتتتتائي   -

 (10-12: 0929.الغبريني، أ)م0321/هت121ت
أبتتتو العبتتتاس أحمتتتد بتتت  عيستتتى بتتت  عبتتتد التتترحم  الغمتتتاري  -

 (20: 2222.الغبريني، أ)م2120/ه 621ت
أبتتو محمتتد ويكنتتى أبتتا فتتارس عبتتد العزيتتز بتت  عمتتر بتت  مخلتتوه   -

 (60:  2222.الغبريني، أ)م2122/ه 626ت
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كتان أبتو ه    م2121/هـ  622تأبو عبد الله محمد ب  عبد الرحم  الشاطبي -
قاةيا وبيتهم بيت علم وقضاء ويذكر عنه بأنه كان كثير التشتديد في أمتور   

 .(222-225: 2222.الغبريني، أ)شهود ال
 م2120/ه 620تأبو العباس أحمد ب  محمد ب  الحس  ب  الغماز -
أبو عبد الله محمد بت  صتالح بت  أحمتد الكنتاني الشتاطبي تتوفي بعتد         -
 (22: 2222.الغبريني، أ)م2011/ه 622

محمّتتتتتد بتتتتت  يحتتتتتي البتتتتتاهلي البجتتتتتائي أبتتتتتو عبتتتتتد الله  -
 (101: 2052.التنبكتي،أ)م2012/ه 200ت

سليمان ب  يوسف ب  ضبراهيم الحسناوي البجائي يكنّتى بتأبي الرّبيتع    -
أكره على قضاء الجماعة ببجاية فأقام به أكثر م  سنت  ثمّ  م2021/هـ  222ت

  (252: 2052.التنبكتي،أ)أعر  عنه ولازم التّدريس
هو محمد ب  ضبراهيم يكنى أبتو عبتد الله المشتتهر    :محمد ب  ضبراهيم الأصولي-

واشتهر بذلك لغلبة علم الأصل  عليه، تتوغ قضتاء بجايتة مترت  ثتم      .بالأصولي
وقتد كتان قتوي الجتأش      م2122/هـ  612صره ع  القضاء للمرة الثالثتة ستنة   

لا تأخذه في نصرة الحق لومة لائم فكان ضةا حضر  لتس الخليفتة    شديد الشكيمة
مت  أهتل العلتم وأمتا     ب  عبد المؤم  وتقع المذاكرة ب  يديه يستامحه الحاةترون   

كما أنه كان شديدا على ولاة الأمتر التذي  يكونتون    ، القاةي لا يسامحه في شيء
معه ببلد قضائه لا يسامحهم في شيء م  أمورهم ويجاهدهم بمتا يكرهونته في حتق    

 (.02-2225:06.الجيلالي،ع)،(222-2222:220.الغبريني، أ).الله وحق المسلم 
 :الصنهاجيالقاةي سالم ب  ضبراهيم -

نشأ وتعلم ببجاية اشتتغل بالتتدريس بهتا وعتزم علتى الرحيتل ضغ            
فوقع أسيرا بيد النصار  الذي  أخذوه ضغ بلادهم فناظر  هـ  220المشرق عام 
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أساقفة المسيحي  وأفحمهم فلم يجدوا حلا ضغ أن طردوه وأخرجوهم مت   
وبيت المقدس،  بلدهم، فلجأ ضغ مصر والحجاز وولي قضاء المالكية بدمشق

 (02: 1112.سيدي موسى،م)وعره بصرامته وتشدده في القضاء

 :أسر توغ أفرادها خطة القضاء  -6

نالتت عائلتة بتني غتبري  مكانتة وشتره منصتب        : أسرة الغبريني - أ
 :القضاء، نخصّ بالذكر منهم

 : عبد الحقّ ب  يوسف ب  حمامة الغبريني يكنّى بأبي محمد -
أبو محمّتد عبتد الحتقّ تترجم لته في كتتا        لم يذكر تاريو وفاته والشّيو 

عنوان الدراية ترجمة قصيرة بأنّه برع في الفقه والنّحتو والللغتة، ولقتد ولتي     
 (162:  2222.الغبريني، أ).قضاء ببجاية

 :م2010/ه 210أحمد ب  أحمد الغبريني يكنّى بأبي العبّاس توفي سنة  -
بني غتبري ، وقتد كتان نبوغته فيهتا منطلتق حركتة              وهو يعدّ قطب أسرة 

ولد في موط  قبيلته بني غبري  البربريتة ستنة   .علميّة انتشرت ب  أبناء هذه القبيلة
،ولقد استفاد أبو العباس الغتبريني مت  النشتاط العلمتي اللتذي       م2106/ه 600

لوقتت  والمطلع على طريقة التّعليم في ةلك ا   عرفته مدن بلاد المغر  الإسلامي 
يمك  أن يستنتج أنّه مرّ بنفس الخطوات التّعليميّة وفظ القركن الكتريم في كتاتيتب   

ة النّحو والللغة والأد  والفقه على يد تتتتتتتتومساجد بجاية، ثمّ أقبل على دراس
الغتبريني،  ).ستجّله هتو نفسته ستبع  عتالم      علماء أجللة ناهز عددهم حستب متا  

 (12: 2222.أ
الغبريني وظيفة التّدريس بعد هذا توللى أبتو العبتاس   شغل أبو العباس   

لافة تتتتتتتتتت الغبريني مهنة القضاء اللتي تعتبر مت  أشتره الخطتا بعتد الخ    
يتولالها قضاةٌ يعيّنون م  قبل السّلطان لم  يراه كفؤا وصالحا علما وخ لقتا،  
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وكان كبير القضاة يسمّى قاةي الجماعة وهو أعلى منصتب وأجتلّ مرتبتة    
يّة وهتتذا نظتترا لتتتوفلره علتتى الكفتتاءة والقتتدرة والمتتؤهّلات العلميّتتة قضتتائ

 ( 22: 1122. ،هالي،مBarge ;1859,365).والإداريّة لهذه المهنة

أبا العبّاس لما توللى القضاء بأنّه كان شتديدا في  " :وةكر القاةي النّباهي أنّ
الحمتام  أحكامه وكان مهيبا وقورا وكان قبل القضاء يحضر الولائم ويدخل 

ولملا توللى القضاء سلك سبيل الجدّ فترك حضور التولائم، وتجنّتب دختول    
 (201: 2220. الن باهي، أ) "الحمام وكثر قللة الاختلاط بالنّاس

رحل أبو العباس ضغ تونس فنال حظوة في البلاط الحفصتي ضللتا أنّ حستاده    
 م2010/هـ  210ة أثاروا عليه لد  السّلطان أبا البقاء خالد فسجنه ثمّ قتله سن

ابتت  )، وترجتتع أستتبا  قتلتته ضغ وشتتاية ةتتدّه في التتبلاط البجتتائي      
 (021: 1112.خلدون،ع

عيسى ب  أحمد ب  محمّد ب  محمّد الغبريني يكنّى بأبي مهدي توفي سنة  -
 : م2021/ه 225

م  أهل بجاية محدّث م  كبار فقهاء المالكيّة، ولتي القضتاء بتتونس وضمامتة     
: توجّه الشّيو الفقيه اب  عرفة ضغ الحجّ، وم  أبرز تلامذتهجامع الزيتونة لما 

أبو يحي ب  عتيببة، عمر القلشاني وأبو القاسم القسنطيني وأبو الحس  علتي  
ما رأيت أصتحّ منته   " :حي  ةكر هذا الأخير أنّه...ب  عصفور واب  ناجي

تلميتذه  ،أمّتا  " ..نقلا ولا أحس  منه ةهنا ولا أنصف منه مع كمال الرئاسة
 :الأمير أبو عبد الللته المتدعو الحست  بت  السّتلطان أبتو العبّتاس فقتال أنّ        

 شيصنا اب  عرفة وشيصنا الغبريني ال  يجتهد في المذهب ولا يحتاج للدّليل "
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 :أسرة العقباني - 

 :م2012/ه 222تأبو عثمان سعيد العقباني  -

التّلمساني،كنيته أبو عثمتان  سعيد ب  محمّد ب  محمّد العقباني التّجيبي هو
. (200: 1110.التّنبكتي،أ.)والعقباني نسبة ضغ عقبان وهي م  قر  الأندلس

اشتهر الإمام بمهارته وتفوّقه في المباح  القضائيّة ضة أنّه توللى قضاء الجماعة 
 2221.بونتتار،ر) ســةة01علــ ببجايتتة ومتترّاك  وتلمستتان وستتلا متتدّة تزيتتد 

 :، وأكلتتد ةلتتك ابتت  فرحتتون قتتائلا    (00-00:  1112.رفتتاه،ش)،(62:
وصدارته في العلم مشهورة،ولي قضاء الجماعة ببجاية أيّام السّتلطان أبتي   "

عنان والعلماء يومئذ متوافرون،وولي قضاء تلمسان وله في ولايتة القضتاء   
 (000 :2222.اب  فرحون،م.  )"مدّة تزيد على الأربع  سنة

 القضتاء العديتد مت  العلمتاء     فيمسألة التّقليتد والاجتهتاد   وقد أثارت 
 :ومنهم

لا بدّ أن ينظر في الحكم اللذي عدل ع  المشهور ضغ الشّتاة  "فالعقباني ير  بأنّه
فإنّ الحكم وأظنّه بأنّه المشهور نقض حكمه وأن حكم به مع العلم أنّته الشّتاةّ ضللتا    

نتده،فكان مت    أنّه المشهور نقض حكمه وأن حكم به مع أنّه الشّاةّ ضللا أنّه ترجّح ع
أهل النّظر ال  يدرج الرّاجح والمرجو ،ضنّته لم يكت  في العلتم بهتذه المنزلتة زجتر       

 ."وينبغي أن يؤخذ ع  القضاء
ليس ال  يتقللد غير المشهور،عليه القضتاء  " :وأمّا عبد الرّحم  الوغليسي، فقال

واحتتذر  والفتتتو  متت  السّتتلف والخلتتف في عمتتل علتتى جتتادة أئمّتتة المتتذاهب، 
اللتذي  يزاولتون    فإنّ فاللذي يمك  التّوصّل ضليه م  خلال رد الوغليسي،.مخالفهم

 مهنة القضاء والفتو  يجب عليهم الحكم بمتا يتّفتق عليته علمتاء المتذهب،     
 (021:   1112. حساني،م) "والابتعاد عمّا اختلفوا فيه



 مريم هالي                            .أة                                         مهنة القضاء في مدينة بجاية                              

       3102جوان : العدد الرابع                       411               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

ولهتذا يتر  بتأنّ     ضجابة العقباني تتدلّ علتى خبرتته في ميتدان القضتاء،     
القاةي لا بدّ أن تكون لته معرفتة لكتي يستتطيع أن يفترّق بت  المشتهور        
والشّاةّ،ويدرك ما ب  الرّاجح والمرجو  وضةا لم يستطع ةلك فيجب معاتبته 

  .وضبعاده ع  القضاء
 :قاسم ب  سعيد العقباني -

بتلمستان كنيتته أبتو الفضتل تلقتى مختلتف        م2066/هـ  262سـةة ولد 
المعاره على يد والده وغيره م  أجلة علماء عصره، ثتمّ شتد الرحتال ضغ    
المشرق لأداء فريضة الحجّ وهي فرصة لطلتب العلتم ومت  أشتهر شتيوخه      

 م2006/هـ  202تتقتي التدي  الحستني الفاستي المكتي      :الذي  أخذ عنهم
اء منذ حداثة عهده فذاع صيته تقلد منصب القض. (22: 1110.التنبكتي،أ)

محمتد بت    : كراء وشتهادات تلاميتذه متنهم    وما يدلنا على هذه المكانة الرفيعتة 
هو شيصنا مفتي الأمّتة علامتة المحققت  وصتدر الأفاةتل المتبرزي  كختر        "عباس 
 (.202: 2226.اب  مريم،أ.)"الأئمة

 (52: 2226.اب  مريم،أ) م2006/ه 201تأحمد ب  قاسم العقباني  -

هتو ضبتراهيم بت  قاستم بت       : م2025/هـ  221تضبراهيم ب  قاسم العقباني  -
، ولتي قضتاء    م2016/هـ  212سـةة سعيد العقباني كنيته أبو سالم ولتد بتلمستان   

  (.   2225:102.الحفناوي،أ.)الجماعة بها والإمامة بالجامع الأعظم
ولتد بمدينتة   كنيتته أبتو عبتد الله    :م2026/هـ  222تمحمد ب  أحمد العقبتاني   -

، ولي قضاء الجماعة وقد لقيه الرحالة عبد الباستا  م2012/ه 210تلمسان سنة 
لقينا م  العلماء بتلمسان قاةي الجماعة بهتا الشتيو   " :عند زيارته تلمسان وةكر

 (.21: 1112.رفاه،ش) " ...العالم الفاةل سيدي أبي عبد الله محمد العقباني

 (102: 2221.نويهض،ع)2022/ه 226تعبد الواحد ب  أحمد العقباني  -
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 (106: 2221.نويهض،ع)  م2522/ه 221تأحمد ب  محمد العقباني  -

شغل منصب قاةي الجماعة  م2500/ه 202تمحمد ب  أبي يحي العقباني  -
 (1112.رفاه،ش)بتلمسان 

 :استنتاج
 

مهنة القضاء م  أسمى خطتا الدولتة الإستلامية لأنهتا رفتظ الأمت        
شهد القضتاء في بجايتة زاحلىتا    والاستقرار في المدن والدول، ونظرا لأهميته 

وتطورلىا كبيري ، ضة أنّ القضاة كتانوا يتمتعتون بتاحترام النتاس وتقتديرهم      
تتدخل  لأنهم كانوا يتمتعون بالاستقلالية في تنفيذ الأحكتام بعيتدي  عت  ال   

السياسي ويحكمون وفق أحكام الشريعة الإسلامية اا أد  ضغ ظهور عتدد  
أحمد ب  أحمد ،أبو علي حس  المسيلي،اب  الغماز: أمثال م  القضاة العظماء

 ...الغبريني

المظالم خطوة هامة لإثبات طريق العدالة، وضيصال الحقوق ضغ أصتحابها  
النفوة فهي بمثابتة هيئتة محكمتة    أمام جور الحكام أو القضاة أو تسلا ةوي 

عليا ترتفع سلطانها على ستلطة القاةتي، وقتد كتان الستلاط  والأمتراء       
يجلسون للنظر في المظالم ويخصتص يتوم لتذلك الغتر  مت  أجتل سمتاع        

توسعت أعمال القضاة وما عهد ضليهم فلتم يعتد عملتهم    و .شكو  الرعية
ةتتر  النقتتود النظتتر في الخصتتومات بتتل عهتتدت ضلتتيهم أمتتور ضدارة دار 

توارثت بعتض  و.والإشراه على بيت المال، وتنصيب الأولياء على اليتامى
 ...كأسرة بني غبري  وأسرة العقباني:البيوتات القضاء جيلا بعد جيل 
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 :المصادر والمراجعقائمة 
 

 المصادر:أولا
 
 

 .العتيقةالمكتبة : المؤنس في أخبار ضفريقيّة وتونس،تونس(. 2262.)اب  أبي دينار، محمّد -
 .دار الفكر:المقدمة،بيروت(. 1112.)اب  خلدون،عبد الرحم -
 .المكتبة الوطنية:بغية الرواد في ةكر ملوك م  بني عبد الواد،الجزائر(.2221.)اب  خلدون،يحي-
 .المكتبة العتيقة: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تونس(.2220.)اب  الدباغ،عبد الرحم -
مكتبتة دار   :بتيروت الدّيباج المذهّب في أعيان علماء المذهب،  .(2222).المالكياب  فرحون ، -

 .الكتا  الللبناني
دار :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، بيروت(. 2225.)اب  فرحون، المالكي-

 .الكتب العربية
أسمتاء الرّجتال،   ةيل وفيات الأعيتان المستمّى ةرة الحجتال في    (. 2222.) اب  القاةي، أحمد-

 المكتبة العتيقة: تونس
 .الدّار التّونسيّة للنّشر: الفارسيّة في مبادئ الدّولة الحفصيّة، تونس(. 2262)اب  قنفذ ،أحمد، -
ديتوان  : البستتان في ةكتر الأوليتاء والعلمتاء بتلمستان،الجزائر     (. 2226)اب  مريم،أبو عبد الله-

 المطبوعات الجامعية
 .دم:نزهة المشتاق في اختراق ا فاق،ليدن(.2260)الإدريسي،الشريف-
 .مكتبة الثّقافة الدّينيّة :كفاية المحتاج لمعرفة م  ليس في الدّيباج،القاهرة (.1110.)أحمد ،التّنبكتي-
 .مطبعة الفحام : نيل الابتهاج بتطريز الديباج،القاهرة(.2052)التنبكتي، أحمد-
 .دار صادر: وتمعجم البلدان،بير(.2222)الحموي،ياقوت-
منشتورات  :عنوان الدراية فيم  عره م  العلماء بمدينة بجايتة،بيروت (.2222.)الغبريني،أحمد-

 .دار الأفاق
 .المكتبة العتيقة:تاريو الدولت  الموحدية والحفصية،تونس(.2266.)الزركشي،محمد-
 .مكتبة اب  قتيبة: الأحكام السلطانية والولايات الدينية،الكويت(.2222.)الماوردي،أبو الحس -
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دار الأفاق : المرقبة الع ليا فيم  يستحق القضاء والفتيا، بيروت(. 2220.) الن باهي، أبو الحس  -
 .الجديدة

المعيتتار المعتتر  والجتتامع المغتتر  عتت  فتتتاو  علمتتاء افريقيتتة   (.2222.)الونشريستتي،أحمد-
 .دار الغر :والمغر ،بيروت

 المراجع 
 .دار صفاء للنشر والتوزيع:القضاء الإسلامي وتراثه،الأردنتاريو (.1112.)بدري،محمد-
 .ديوان المطبوعات الجامعية: تاريو الجزائر العام،الجزائر(.2225.)الجيلالي،عبد الرحم -
دار الحضتتارة للطلباعتة والنّشتتر  : تتتاريو الدّولتة الزّيانيّتتة، ،الجزائتر  (.1112.) مختتار  ،حستاني -

 والتّوزيع
 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر:النظم الإسلامية،بيروت(.2222)حس  الحاج،حس -
 .المكتبة العتيقة:تعريف الخلف برجال السلف، بيروت(.2225.)الحفناوي، أبو القاسم-
 .ديوان المطبوعات الجامعية:المغر  الأوسا في ظل صنهاجة،الجزائر(.1121.)الطمار،محمد-
 .SEPU SPAمطبعة: غاربة، الجزائرمعجم مشاهير الم(. 1112)الشّيو أبو عمران -

 . دار الفكر العربي:النظم والحضارة الإسلامية،القاهرة(.2222.)النبراوي،فتيحة-
معجم أعلام الجزائتر مت  صتدر الإستلام حتّتى العصتر الحاةتر،        (.2221.) نويهض ،عادل-

 .مؤسّسة نويهض الثّقافيّة للتّأليف والتّرجمة والنّشر: بيروت 
  الجامعيةالرسائل 
رسالة منشورة لنيتل  .التطور السياسي والحضاري للدولة العبد الوادية(.1110.)بلعربي، خالد-

 .شهادة الدكتوراه في تخصص تاريو الإسلامي،جامعة سيدي بلعباس،الجزائر
المظاهر الحضارية في عصر دولة بني حفص منذ قيامهتا ستنة   (.1111.)المسعودي ، مبطي جميلة-

رستالة غتير منشتورة لنيتل شتهادة الماجستتير في تخصتص تتاريو         . هـ  220وحتى سنة  هـ  612
 .الإسلامي ،جامعة أم القر ،السعودية

رسالة . ،م2012/ه 222تأبو عثمان سعيد العقباني حياته وكثاره (.1112.)رفاه، شهر زاد-
 . غير منشورة لنيل شهادة الماجستير في تخصص تاريو الإسلامي،جامعة بشار،الجزائر
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الحياة الفكرية ببجاية مت  القترن الستابع الهجتري ضغ     (.2111.)موسى، محمد الشريف سيدي-
رسالة غير منشورة لنيتل شتهادة الماجستتير في تخصتص     . م25-20/بداية القرن العاشر الهجري

 .تاريو الإسلامي ،جامعة الجزائر،الجزائر

-2العلاقتتات الثقافيتتة بتت  متتدينتي تلمستتان وبجايتتة ختتلال القتترن (.1122.)هتتالي،مريم-
رسالة ماجستير غير منشورة لنيل شهادة الماجستير في تخصص تاريو الإسلامي، .م25-20/هت2

 .جامعة تلمسان،الجزائر
 الدوريات والمقالات 
التوعي،   ،  لة الوعي، تصتدرها دار "مدخل ضغ القضاء عند الزياني "(.1122.)واز،ضبراهيم-

 .66-61ص، ص (0-0)العدد المزدوج
العلامة القاةي حس  ب  علتي المستيلي المتدعو أبتو حامتد      "(.1115.)ب  داود، نصر الدي -

، حوليّة المؤرّخ،يصدرها المركز الوطني للدراسات والبحت  في الحركتة الوطنيتة وثتورة     "الصغير
 .212-210ص،ص 16العدد، 2250أول نوفمبر 

تصتتدرها وزارة التعلتتيم الأصتتلي ، للتتة الأصالة،"ستتعيد العقبتتاني"(.2226.)، رابتتحبونتتار-
 .21-65صص ،16العددوالشؤون الدينية 

 :باللغة الأجنبية
-Barges,(1859). Tlemcen, Ancienne capitale du Royaume de ce 

nom, sa topographie Paris. 

 
 


